
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

  
  

إن من أكبر الجرائم التي ارتكبهـا حـسني مبـارك فـي حـق مـصر وشـعبها هـو عـدم 
إعــادة كتابــة " كــان الــسادات قــد شــكل لجنــة و،  يوليــو ٢٣الإفــراج عــن وثــائق ثــورة 

 يوليــو ٢٣ها جميــع وثــائق ثــورة ووضــع تحــت أيــدي ١٩٧٦  ينــايرفــي  "تــاريخ مــصر
ًوشــهادات مــن بقــي حيــا مــن صــناعها وشــهودها ، وعهــد برئاســتها إلــى  نائبــه حــسنى ّ

ولكـن حـسني مبـارك بعـد ثـلاث جلـسات فقـط تـرك رئاسـة اللجنـة وعهـد بهـا مبارك، 
  .ً رئيس مجلس الشورى لاحقاوالحكيم، أستاذ الجغرافيا،   عبدصبحيالدكتور إلى 

ــدما انتهــت اللج ــه اغتيــل وعن ــائج مــا توصــلت إلي ــة مــن أعمالهــا وقبــل إعــلان نت ن
ن عمـل هـذه اللجنـة ، ويئـد فِدَْالرئيس السادات وتولى حسني مبارك الرئاسة بعـده ليـ

جميع الحقائق التـي توصـلت إليهـا ، بـل أوقـف الحملـة التـي اسـتهدفت تـصحيح مـا 
  . يوليو من تزييف وتضليل في الإعلام المصري ٢٣شاب تاريخ ثورة 

 الكتابــة عــن التجربــة الناصــرية فــي – رغــم اهتمــامي القــديم –ًلقــد قاومــت كثيــرا 
أو قادحة ، كمـا الحكم وكنت أتعلل بكثرة الكتب التي تناولت هذه المرحلة مادحة 

ًاكتشفت أن كثيرا مـن ، ولكن ة َّحلُ على مشاكل الأمة الآنية والماًّكان تركيزي منصب
  .ذات صلة وثيقة بالتجربة الناصريةاسية خاصة مشكلات الأمة العربية عامة والسي

ً  أخطـر مـن عبـد الناصـر قريبـاًعبـد الناصـر بعيـدافـإن " وكما توقع الأستاذ هيكـل 
  ."شخص إلى فكرة ومن فكرة إلى تنظيمالناصرية من  لأنه في غيابه قد تتحول
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؛ إذ  وهـو حــيإن عبــد الناصـر وهـو ميــت أقـوى منــه"  :فيقـول  أمـين هويــدي أمـا
 نــواحي حياتنـا وكأنـه يــسمع ل هنـاك إحـساس بأنــه بيننـا يطـل علــى كـل ناحيـة مـنمـازا

  )١(" .ويرى 
 ولـسوف نالآ الناصـر عبـد جمـال أن فيـه شـك لا وممـا: " ويقول سامي شرف 

 العـالم وفـي والعربـي المـصري الـسياسي المـسرح علـى الأولـى الشخـصية يظـل
 للـضوء ًوحـاملا للجمـاهير ًقائـدا أخـرى زمنيـة لفتـرة ًأيـضا يظـل ولـسوف الثالـث،

 ١٩٥٢ يوليـو ٢٣ ثـورة قيـام منـذ أنـه بـدليل العربيـة الأمـة هـذه لمـسيرة الكاشـف
 ٍباق وهو ربه لقاء على مضت ثلاثون منها ًعاما، الخمسين لقرابة أي الآن، وحتى

  )٢ ( " .تهَّأم لإلهام رًادَصْمَ نضالية ملحمة في
وحــزب االله ، والحلــف الإيرانــي حمــاس ، : حركــات المقاومــة العربيــة المــسلحة و

 ورائهمــا تجعــل مــن المبــادئ والــشعارات التــي شــاعت عــن عبــد الناصــر نِْالــسوري مــ
 يظهر هذا في شعاراتهم التـي يرفعونهـا ، أو فـي ممارسـاتهم التـي )٣(ًأساسا لحركاتها 

مـع ) لا صـلح ، ولا اعتـراف ، ولا مفاوضـات( يؤدونها ، مثل شعار اللاءات الثلاثـة 
، وشـعار مالـةِ وشعار الاعتراف بإسرائيل خيانة ، وإقامة أية علاقة بأمريكـا ع .يلإسرائ

أن أي تـسوية سـلمية مـع إســرائيل استـسلام وانهزاميـة ، وشــعار أن مـا أخـذ بــالقوة لا 
ل يـــسترد إلا بـــالقوة ، وأن كـــل المعاهـــدات التـــي وقعهـــا الحكـــام العـــرب مـــع إســـرائي

  . نقضها والخروج عليهامجحفة يجب 
                                                

   .٧ص . دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت  " ١٩٦٧أضواء على أسباب نكسة " ن هويدي أمي) 1(
 .مقدمة الكتاب " سنوات وأيام مع جمال عبد الناصر "  سامي شرف )2(
تمع وقوانينـه ونظـام حياتـه ، رغم أنها أحزاب دينيـة ، والناصـرية كانـت حركـة علمانيـة فلـيس للـدين فيهـا علاقـة بـالمج )3(

 .فحسب أو في الكنيسة وإنما هو طقوس تعبدية في المسجد 
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د استقر في ذهن هذه الحركات ، وكثيـر مـن عامـة النـاس أن التجربـة الناصـرية لق
ــإذا  ــر والعمــل ، ف ــة التفكي ــدهم مؤن ــى دون أن تكب ــة كــل مــا تتمن حققــت للأمــة العربي
كانت إسرائيل هي عدوهم الأكبـر فـي العـالم ، فـإن عبـد الناصـر كـاد أن يرميهـا فـي 

  . ة معهاورفض أية تسوية سلميَالبحر هي ومن وراءها ، 
َّوإذا كانــت أمريكــا هـــي العــدو اللـــدود للعــرب فـــإن عبــد الناصـــر هــو الـــذي أذل 

  .كبرياءها وحطم آمالها ، وقضى على هيمنتها 
 وإذا كــان العــرب آفــتهم الكبــرى الفرقــة والاخــتلاف فــإن عبــد الناصــر هــو الــذي 

  . تحت زعامتهاستطاع أن يجعل العرب أمة واحدة وقومية واحدة 
ً التــي شـــاعت بــين النـــاس جعلــت مـــن جمــال عبـــد الناصــر رمـــزا اءه الآركــل هـــذ

، لـذا يجيةسـترات، وطغيان إسـرائيل حليفتهـا الاكيةللمقاومة العربية ضد الهيمنة الأمري
، ُرائيلي على البلاد العربية ترفـعنجد صورة عبد الناصر مع كل عدوان أمريكي أو إس

أفغانـستان ما كانت أمريكا لتحتـل ًّلو كان عبد الناصر حيا : والحناجر باسمه تهتف 
وتهــدد ، ن ، وتجتــاح لبنــان وغــزة الفلــسطينييبِيــدُالعــراق ، ومــا كــان لإســرائيل أن تأو 

  . ..وما كان، وما كانوسورية ، إيران 
ــشبه بعبــد الناصــرُكمــا أن أي م ــِقــاوم لإســرائيل ي ــه  يقــرة، وأي عــدو للإمبريالي ن ب

،  ، وحـزب الكرامـةالحـزب الناصـري: في مصر،على الأقل ،وهناك حزبان ناصريان 
كمــا أن بعــض مرشـــحي  .بالإضــافة لحــزب التجمــع الـــذي يعتــز بالتجربــة الناصـــرية 

  . ميول ناصرية ووبعضهم ذون والرئاسة ناصري

 خاصــة أمريكــا –عــن علاقــة عبــد الناصــر بــالغرب الــشائع والحقيقــة أن المفهــوم 
اءة للتجربــة الناصــرية بإظهــار ً لــيس فقــط مخالفــا للحقيقــة والتــاريخ وإســ-وإســرائيل 
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ــازي  ــر الن ــة الغاشــم أو هتل  كمــا يــصفه أعــداؤه مــن -عبــد الناصــر فــي شــكل الطاغي
ًالغربـي ممـا يـؤثر سـلبا / ِّ فيـه إسـاءة لفهـم حقيقـة الـصراع العربـي ً إنما أيـضا-الغرب  ِّ

ـــار الـــسياسة الرشـــيدة التـــي يجـــب أن يتبعهـــا العـــرب ليحققـــوا بهـــا  علـــى حـــسن اختي
، والتخلـــف  التخـــبط الفكـــري ، والتمـــزق النفـــسيعـــد سلـــسلة طويلـــة مـــنأهـــدافهم ب

  . ري ، والهزائم العسكريةالحضا

ِّالغربي بـصفة عامـة / ِّولو أن التجربة الناصرية بصفة خاصة وتاريخ الصراع العربي 
ًقــد درســت دراســة سياســية موضــوعية مــا تكــررت أخطــاء الماضــي ومــا ظهــرت تلــك  ً ِ ُ

  . ٍّتسببت فيما نحن فيه من ذل وهوان ، وفرقة وانقسام الزعامات العربية التي 

 يعتمـد علـى إيـراد حقـائق الأحـداث كمـا نـصت السلـسة ومنهج البحـث فـي هـذه
والأخبار التي عليها الوثائق الرسمية ، والأخبار الصحيحة التي رواها شهود العيان ، 

 سـينيكا"  الفيلـسوف الرومـانيًعمـلا بقـول والمجـلات الصحف الكتب و في رتشِنُ
  . " ولكن دعني أرىً لا تقل لي شيئا: ""

ِّوبعــد عــرض شــريط الأحــداث الحقيقيــة التــي تمكــن القــارئ مــن معرفــة حقيقــة مــا  َ ُ
تطبيــق مبــادئ علــم الــسياسة وأســسه ، وإدارة الأزمــات وقوانينهــا أجتهــد فــي حــدث 

هــذه َّكــر أراء الــساسة والمفكــرين والكتــاب التــي تــدعم ذعلــى تلــك الأحــداث ، ثــم أ
لتـي آمـل أن تفيـدنا ًالآراء ، وأخيرا أقوم بالتعليق على الأحـداث واسـتخلاص العبـرة ا

   . الصحيح في المستقبل، وتعيننا على اتخاذ القراررفي فهم الحاض

ـــرا أُذكـــ ـــم التـــي تَِّوأخي ـــز أن الأم ـــارئ العزي ـــشة ر الق قـــدمت ناقـــشت تاريخهـــا مناق
ر العواطـــف الهوجــــاء والثــــارات ، وبــــأكبر قـــدر مــــن الحياديــــة ، وجنبـــت تــــأثيعلميـــة
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الشخصية ، والمصالح الذاتية في الحكـم علـى الأحـداث والأشـخاص ، حتـى تأخـذ 
  .ئها ما يجنبها الوقوع فيها ثانيةمن ماضيها لحاضرها ومستقبلها ، ومن أخطا

نظــرة نظــروا إلــيهم ديس وتأليــه بــل كمــا أنهــم لــم ينظــروا إلــى زعمــائهم نظــرة تقــ
 بــشر يخطئــون ويــصيبون عكــس نظــرة الــشرقيين الــذين ، فحكــامهمتمحــيص وتقيــيم

  .ي زعمائهم أحياء ويقدسونهم أمواتيتفانون ف
َ أن يــزن كــل شــيء بميــزان الحــق لا بميــزان الخلــق ، فــلا يـعــرف وواجـب الإنــسان ْ ُ ْ َ

َالحــق بالرجــال ولكــن يـعــرف ْ ُ   وشــهرتهم ، ُ الرجــال بــالحق مهمــا كانــت أســماء الرجــالُ
اء فكل إنـسان ضع فكره وعقله في ميزان النقد السليم البنَّجناح على المرء أن ي ولا

    .أنبياء االله ورسله أ إلا َّيؤخذ من قوله ويترك ويصحح عمله أو يخط
ينبغــي أن نتعامــل مــع تــاريخ ثــورة يوليــو علــى أســاس أنــه : " يقــول فــاروق جويــدة 

لـول تاريخ مصر وليس تاريخ عبـد الناصـر أو الـسادات أو محمـد نجيـب أو سـعد زغ
إن تنقية الكتابة التاريخيـة مـن الأهـواء والأغـراض والمـصالح هـي نقطـة . أو النحاس 

ـــز ـــار الن ـــتخلص مـــن كـــل غب وات والـــشطط البدايـــة ؛ لأن المـــؤرخ راهـــب يجـــب أن ي
ـــــضيقة ـــــرؤى ال ـــــسه لقيمـــــة اوال ـــــة ، ويهـــــب نف ـــــة وهـــــي أســـــاس الكتاب ســـــمها الحقيق

 )١(."التاريخية

 تمـام الوضـوح إلا إذا حـدد المعيـار ومقياس شخصية الـوطني المخلـص لا تتـضح
ــل والحــرص علــى  ــادئ والأهــداف والمث ــق المب ــسليم لقــوة ضــبط الــنفس فــي تطبي ُال
تحقيق مصلحة الأمة ، وليس الانتصار لشخص على حـساب مـصلحة الـوطن ، وأن 

                                                
  . ٧٥دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع " من يكتب تاريخ ثورة يوليو " فاروق جويدة ) 1(
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ُالتقيــد بالمثــل يعنــي ضــمان عــدم تــأثر ا أو ، لمبــادئ والأهــداف بشخــصيات الزعمــاءُ
  .ة الشخصيةبالهوى، أو بالمصلح

ا للتمـــسك  باســـمه ودعـــَوعبــد الناصـــر نفـــسه رفـــض أول عهـــده بـــالحكم الهتـــاف
  .بالمبادئ والمثل العليا

ًلا يريـد جمـال مطلقـا أن : "  يقول عبـد الناصـر فـي خطابـه يـوم حـادث المنـشية 
ّنريد أن نعمل لنبنى هذا الوطن بناء حرا سليما أبي تهتفوا باسمه، إننا ً ً َا، ولـم يـبنً  هـذا ً

 يـا ا هـذا الـوطن، ولكنَّـي بالهتـاف، وإن الهتـاف لجمـال لـن يبنـالماضـي فـي لـوطنا
 وســنعمل للمبــادئ، وســنعمل للمثــل.. ســنعمل للمبــادئ..  ســنتقدم وســنعملإخـواني

فلــن تكــون حيــاة مــصر معلقــة بحيــاة جمــال عبــد  . العليــا؛ بهــذا ســنبنى هــذا الــوطن
م، فكــافحوا، وإذا مــات وبــشجاعتكم وبكفــاحك الناصــر، ولكنهــا معلقــة بكــم أنــتم

فلـيكن كـل مـنكم جمـال .. الناصـر جمال عبد الناصر فليكن كل مـنكم جمـال عبـد
ًعبد الناصر متمسكا بالمبادئ ومتمسكا بالمثل   )١ (. "العليا ً

 نعم أذكر " : قال عبد الناصر١٩٥٤وفي ذكرى وفاة حسن البنا في فبراير عام 
ليعمـل   مـع الجميـعيلتقـي البنـا  هـذا الوقـت، وفـى هـذا المكـان كيـف كـان حـسنفـي

الأشـخاص ولا   سـبيلفـي سبيل المبادئ العالية، والأهـداف الـسامية، لا فيالجميع 
لتنفيذ هذه المبادئ،  -  إن كنت أعمل-وأشهد االله أنى أعمل  .. الأفراد ولا الدنيا

  )٢("   . سبيلهافيوأفنى فيها، وأجاهد 

                                                
  .٢٦/١٠/١٩٥٤من خطاب جمال عبد الناصر يوم حادث المنشية ) 1(
   .١٩٥٤ / ٢ / ١٢   الاحتفال بالذكرى الخامسة لحسن البنافيلمة  جمال عبد الناصر من ك )2(
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ًم بشيء تسليما أعمى إنما هو ِّلا يسلإن العقل المستنير يرفض الوصاية عليه ، و
ً أبدا لاتخاذ القـرار الأخلاقـي الحـر ، وآمـل  فـي هـذا ٌ للتأمل ، ومتحفزً دائماٌمستعد

جبت بسبب عمليـات ُ تيسير كثير من الحقائق التاريخية التي حالسلسلة من الكتب
غـسيل المــخ التـي مورســت علـى الــشعب المـصري لــسنوات طـوال والتــي قامـت بهــا 

 الإعــلام الجبــارة فيكفــي أن يــتكلم الــزعيم الــسياسي مــرة واحــدة وســط مظــاهرة آلــة
ًنظمت تنظيما إيجابيا لكي تبدأ عملية التكرار والنـشر الـسريع حتـى تـصل إلـى آذان  ًّ
مئات الملايين مـن النـاس عـدة مـرات فـي اليـوم الواحـد ، وحتـى تفـرض علـيهم عـدة 

  .لدعاية أي جانب يعتد به من أثر ا ، فلا يفلتوسائل الإعلاممرات في 
ًولهــذا الــسبب فــإن الحكــام كــانوا يحتكــرون وســائل الإعــلام احتكــارا خاصــا لهــم  ً َّ ُ
فلا تخرج كلمة من مذياع ، ولا ترى صورة في تلفاز ، ولا تقرأ كلمة فـي كتـاب ، أو 
ــق ترفــع  ــة ، ولا يــنظم أي اجتمــاع دون مراقبــة شــديدة وتمحــيص دقي جريــدة أو مجل

ق مـع سياسـتها ، وتـضع فيهـا بالإيحـاء أو بـالأمر مـا تـرى فيـه مـصلحة منها مـا لا يتفـ
.  يـد الحكومــة تـشكله كيــف شــاءتسياسـتها ، فيــصبح عقـل المــواطن كالعجينـة فــي

   .ويلاحظ أن السلبية تظهر بجلاء في الشعوب المحكومة بالإيحاء فقط
بـر  يحلـم بـزعيم قـوي شـجاع يـستر وراءه ضـعفه ، ويجًإن الضعيف الجبـان دائمـا

ًبــه كــسره ، وفــي أوقــات الهــزائم والمحــن يلتــف النــاس خلــف كــل ثــائر بطــلا كــان أو 
ًفي وجه أعدائهم ، وبدلا من " لا " ًناعقا ، ويستحضرون صور زعمائهم الذين قالوا 

  !!أن ينتصروا للمبادئ ينتصرون للأشخاص الذين عبثوا بها 
 فهـي تـؤمن بـبعض هذه هي عبادة الأشخاص التي تسود المجتمعات المتخلفـة ،

ًالزعماء إيمانا مطلقا ، وتجعل من شعاراتهم قرآنا صالحا لكل زمان ومكان  ً ً ً!  
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ٍّولا يكفي لبلـوغ الأهـداف مجـرد طمـوح زعـيم وإرادتـه بـل لابـد مـن تأييـد حقيقـي 
ومستمر تقوم به الأمة عن حب وطواعية  ولهـذا وجـب أن يقـوم تنـسيق جيـد وتـوازن 

وبــين تطلعــات الــزعيم وبــدون هــذا التوفيــق وهــذا التــوازن ســليم بــين الإرادة الــشعبية 
ًيتعــذر علــى الــزعيم أن يمــضي فــي طريقــه قــدما ، فواجــب الــزعيم أن يلــتمس دائمــا  ً ُ ُ
مواطن القوة ويتعرف بيقين ما يملكه من إمكانيات ووسـائل لتحقيـق الأهـداف إذ لا 

 لابـد أن تتـوافر يكفي مجرد التطلع إلى السلطة ، ولا يغني كذلك الوصـول إليهـا بـل
  .مكانيات التي تضمن تحقيق الأهدافالوسائل والإ

ــوافر لــه  ــم تت ــا ل ــة المنــشودة م ــه الفاعلي ــن يكــون ل ــه لا يكفــي ول والهــدف فــي ذات
الوســـائل الملائمـــة وإلا تعـــرض الـــزعيم إلـــى انحرافـــات ومزالـــق يـــؤدي إليهـــا الخيـــال 

ى القـضاء علـى ؤدي إلـوالتوقعات التي لا تستند إلى أساس سليم ، وهذا مـن شـأنه يـ
  )١(. الزعيم وعلى أمجاده

، دل بعبادة الأشـخاص تقـديس المبـادئوالشعوب المتحضرة استطاعت أن تستب
  .لذين أهدروهاوالكفر بالزعماء ا

ًوأيقنـت أن لكــل زمــان رجالــه ، ولكــل مرحلــة قراراتهـا فمــا كــان مطلوبــا فــي وقــت  ْ َ
مراحـل التاليــة التــي تتطلــب الً صــار مرفوضــا فــي - ربمـا -النـضال مــن أجــل الحريــة 

  .  دة تقييم الماضي بشخوصه وأحداثهلنفس ، وإعامراجعة  ا
ستطيع أن تفـرق بـين تـوالشعوب العربية وقد استردت حرياتهـا بعـد الربيـع العربـي 

الــزعيم المتجــرد المخلــص وبــين الــزعيم الــذي يخفــي وراء المبــادئ شــهوة الــسلطان 
  . والتملك د له في السيطرة والطموح الذي لا ح

                                                
 .٢٩٩دار الشعب الطبعة الثانية ص " العبقرية والزعامة السياسية " محمد على الغتيت ) 1(
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ــارت فــي وجــه حكامهــا الطغــاة ــة بعــد أن ث ــد إن الــشعوب العربي تقــاوم ًحكامــا  تري
لكي تناصر مصلحة أممهـا ، وتـصارع الـشهوات الخاصـة للاستبداد الاتجاه الغريزي 

لتخـــضعها لمـــصلحة شـــعوبها ، وتكـــافح الانحـــراف عـــن هـــذا الـــنهج ، وتعمـــل علـــى 
ة ، وتـــصارع اســـتغلال الـــسلطة القـــضاء علـــى محابـــاة الحـــاكم للمـــصالح الشخـــصي

  )١( .ية على حساب ثروة الوطن ومستقبلهللمصلحة الشخص

 غايـــة الحــــرص علــــى الانتــــصار للمبــــادئ لا سلــــسلة الهولقـــد حرصــــت فــــي هــــذ
  : شخاص ومما ساعدني على ذلك أمرانللأ

َّمانا مطلقا فكل ابن آدم خطـاءأمر شخصي وهو أني لم أومن بزعيم إي: أولهما  ً ً ،
ـــم ينلنـــي مـــنهم ولـــم أقـــع ت  بـــصفة -حـــت تـــأثير حـــب أو كـــره أحـــدهم فالحمـــد الله ل
ً تكريمـا ولا تعــذيبا مثـل الكثيــر ممـن أرخــوا لهـؤلاء الزعمــاء وقـ-شخـصية  د اصــطلوا ً

  .بنارهم أو نعموا بقربهم

 علـى فـصل المعلومـة عـن سلـسلة الهأمـر منهجـي فقـد عملـت فـي هـذ: وثانيهما 
حتى يــتمكن كــل شــخص أن يفكــر لــصحافة،،بلغــة االــرأي ، أو الخبــر عــن التحليــل 

بنفسه لا أن يفكـر لـه الآخـرون ، ويتخلـى عـن حالـة الجمـود العقلـي التـي يقبـل فيهـا 
آراء لمجرد أنها كانت مقبولة وشائعة ، كما يتخلى عـن التـسليم المطلـق بكـل فكـرة 

أخلـص فـي الاجتهـاد وأخطـأ فـي حتى وإن كانـت صـادرة مـن شـخص يثـق فيـه فربمـا 
  . الرأي

                                                
 .١٩٣نفسه ص ) 1(
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ّا يقرأ ، يقول علي رضي االله ا يجب أن يتحلى بفضيلة التدبر والتفكر فيمكم
 تدبر لا قراءة ولا فيه، فقه لا علم ولا فيها، علم لا عبادة في خير لا إنه" : عنه
  )١( " فيها

  
ُأُريد نْ إ{ َالإصلاح إِلا ِ ْ ُاستطعت مَا ِ ْ ََ َوما ْ ِتـوفيقي َ ِ ْ ِبالله إِلا َ َّ ِعليه ِ َْ ُتـوكلت َ ْ َّ َ ِوإليه َ ََِْ 

ُأنُيب ِ {  
  صدق االله العظيم  

  
***  

                                                
  . }العلماء عباده من االله يخشى إنما{ ي في تفسير قوله تعالى ذكره القرطب) 1(
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 
 
 

ــــبلاد تحــــت  ــــبلاد ، ووقــــوع ال إن انتــــشار الفــــساد ، والتوزيــــع الجــــائر لثــــروات ال
الاحــتلال الأجنبــي ، واســتبداد الحــاكم وفــساده ، وحرمــان الــشعب مــن اختيــار مــن 

انقلابــات ية وًيمثلـه ويقــوم علـى مــصالحه يـؤدي ذلــك حتمــا إلـى ظهــور تنظيمـات ســر
  .مسلحة ، وانتشار الفوضى

ونظام الأحزاب المصرية منـذ نـشأته سـعى إلـى اسـتغلال الـشعب فـي الـصراع مـن 
أجل الحكم ، في الوقت الذي كان ينبغي على كافة الأحزاب نشر الـوعي الـسياسي 
ــالحق وبالباطــل ومعــاداة الأحــزاب الأخــرى  ــا ب ــد حــزب م ــدعوة لتأيي ــاس لا ال ــين الن ب

لباطل دون مراعاة مصلحة البلاد وأمنها ، ممـا نـتج عنـه بلبلـة فـي الأفكـار بالحق وبا
، إنمـا برلمانيـة ولا بـالأحزاب الدسـتوريةوأدى إلى ظهور جماعات لا تـؤمن بالحيـاة ال

ــد الــصالح للــبلاد  ــة تــؤمن بهــا وتــرى أنهــا هــي الــسبيل الوحي ــى أفكــارا أيديولوجي ًتتبن
فتــاة ، وان المـسلمين ، وجماعـة مـصر الجماعـة الإخـ: والعبـاد مـن هـذه الجماعـات 

  . الشيوعية" حدتو " وجماعة 

ولــم يكــن ضــباط الجــيش بعيــدين عمــا يجــري فــي مــصر بــل كــانوا  ،كغيــرهم مــن 
ــــق  ــــبلاد ، وطري ــــي وصــــلت إليهــــا ال ــــة الت ــــشغولون بالحال المــــوطنين المخلــــصين ، م

  .لاص من تردي الأوضاعالخ
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ضباط الوطنيين صغار الـسن ، كيـف وبدأ طوفان من الأسئلة يغزو رءوس هؤلاء ال
أســاعد فــي إصــلاح هــذا الفــساد ؟ وأي طريــق أســلك لأصــل لتحقيــق أهــدافي ؟ هــل 

  أنضم لحزب من الأحزاب ؟ أم ألجأ إلى تنظم من التنظيمات السرية ؟

لقد استنفدت الأحزاب الموجودة كل مقوماتها ، ولم يعد يرجى منها إصلاح لذا 
ون عنـدها م إلـى هـذه التنظيمـات الـسرية لعلهـم يجـدبدأ هؤلاء الـضباط فـي الانـضما

  .الإجابة عن تلك الأسئلة

ــذي  ــهوفــي حــين وجــد الــضباط فــي تلــك الجماعــات التنظــيم ال  قــوتهم تفتقــر إلي
 تنظيمهم ، ومن هنـا جـاء تعوزوجدت هذه الجماعات في هؤلاء الضباط القوة التي 

  .ها مع تردي أحوال البلادزاد نشاطانضمام الضباط إلى هذه التنظيمات سرية التي 

كانت جماعة الإخوان المسلمين أكبر التنظيمات التـي جـذبت الـضباط الثـائرين 
على فساد الأحوال أو انجذب إليها هؤلاء الضباط لما للدين ورجاله مـن مكانـة فـي 
قلوب المصريين يفزعـون إليـه فـي وقـت الـشدائد ولمـا كانـت تتمتـع بـه الجماعـة مـن 

ــى قــوة تنظيمهــا وقــوة  ــع مــن انــضمام بعــض الــضباط إل ــأثير مرشــدها ، وهــذا لا يمن ت
تنظيمات شيوعية مثل يوسـف صـديق ، وأحمـد حمـروش ، وفـي بعـض الأحيـان كـان 
الضابط يجمع بـين انـضمامه للتنظـيم الـسري لجماعـة الإخـوان المـسلمين وعـضويته 

  . في تنظيم شيوعي كما هو الحال مع خالد محيي الدين

  والاعتقالات التي طالتِّوالتنظيم محنة الحل المسلمين الإخوانمرت بجماعة و
 أغلب رجالها وقادتها وأوقفت حركة أقسامها المختلفة، ومنها بالطبع الحركة داخـل

  .الجيش
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حـرص عبـد الناصـر علـى أن وبعد عودة الضباط من ميدان الجهـاد فـي فلـسطين 
ًيقطع صلته بالتنظيم السري القديم ويبدأ تنظيمـا جديـدا مـن  عناصـر التنظـيم الـسري ً

ــذين للإخــوان المــسلمين فــي القــوات المــسلحة ومــن عناصــر أخــرى مــن الــ ضباط ال
  .قاسموه محنة الفالوجا

 يوليـــو والإطاحـــة بالملـــك ٢٣وهــذا التنظـــيم هـــو الـــذي تمكـــن مـــن القيـــام بثـــورة 
  . فاروق ونظامه الفاسد 

  ؟كيف تم ذلك 
سياســية مــن التجربــة دروس "هــذا هــو موضــع الكتــاب الأول مــن سلــسلة كتــب 

الذي يتناول قصة الضباط الأحرار مـن النـشأة الأولـى حتـى نجـاح الثـورة  "  الناصرية 
ًوإن شاء االله تعالى سيصدر تباعا فصولا أخرى من قصة ثورة    . يوليو ٢٣ً

  محمد يونس هاشم
٦/١/٢٠١٢  

  
***  
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